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ترجمة وتحرير نون بوست

كـبر عنـدما جـاء المرشـح الـديمقراطي للرئاسـة الأمريكيـة، بـيرني سانـدرز، إلى مدينـة ديربـورن، الـتي تعـد أ
تجمعات العرب خا الشرق الأوسط، ألقى خطابًا جدّد فيه رسالته حول عدم المساواة الاقتصادية،

مشددًا على الحاجة إلى الإصلاح في وول ستريت.

وعلــى الرغــم مــن أن عضــو مجلــس الشيــوخ عــن ولايــة فيرمــونت لم يركـّـز علــى قضايــا محــددة تخــص
الأميركيين الشرق أوسطيين، إلا أن مئات الجمهور العرب الشباب من الحضور لم يتوقفوا عن الهتاف
بحماس لتصريحاته، حيث يبدو من الواضح بأن رسالة ساندرز تلقى تجاوبًا جيدًا في أوساط العرب

الأميركيين، خاصة من هم دون سن الـ عامًا.
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تحــدث سانــدرز في ديربــورن، وهــي إحــدى ضــواحي ديترويــت المؤلفــة مــن . نســمة، معروفــة
باسم العاصمة الأمريكية العربية لضخامة المجتمع الشرق الأوسطي الذي يعيش فيها، يوم الاثنين
أمام جموعه المؤيدة في الف المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، حيث ركز ساندرز، الذي يصف
نفســـه بـــالاشتراكي الديمقراطيـــة، علـــى الســـياسات الاقتصاديـــة المحليـــة، انتقـــد المصرفيين والأغنيـــاء

يبًا. الفاسدين، ودعا إلى مضاعفة الحد الأدنى للأجور تقر

ــر الحشــد بمعــارضته لحــرب ولكنــه في خضــم ذلــك، انتقــد بمهــارة ســياسات التــدخل الأميركيــة، وذكّ
العراق، حيث قال: “إذا استطعنا إعادة بناء القرى في العراق وأفغانستان، فيمكننا إعادة بناء فلينت

بولاية ميشيغان بشكل جيد”.

فلينت، وهي مدينة ما بعد صناعية تبعد حوالي  ميلاً عن المكان الذي ألقى فيه ساندرز خطابه،
تـواجه أزمـة صـحية بسـبب مسـتويات الرصـاص العاليـة في ميـاه الـشرب، وهـي الأزمـة الـتي اشتعلـت

جراّء قرار الدولة بتبديل مصدر المياه.

التنوع

يشــير عــامر زهــر، وهــو ناشــط وممثــل كوميــدي فلســطيني- أمريــكي، بأنــه يؤيــد حملــة سانــدرز، لأن
كثر نزاهة من المرشحين الآخرين. السيناتور يتحدث عن قضايا العدالة العرقية بشكل أ

رفض ساندرز مرارًا خطابات دونالد ترامب المعادية للمهاجرين والخطابات المعادية للمسلمين، كما
تحـدث أيضًـا عـن وحشيـة الشرطـة والحـرب علـى المخـدرات، والـتي يقـول بأنهـا تسـتهدف بشكـل غـير
متناسب الأميركيين الأفارقة؛ ففي الأسبوع الماضي، أطلق ساندرز حملة إعلانية تضم ابنة إريك غارنر،

. وهو رجل أسود أعزل قُتل خنقًا على عناصر الشرطة في مدينة نيويورك في عام

يشـير زهـر بـأن المجتمـع العـربي الأمريـكي، بمـا في ذلـك أصـحاب الأعمـال الصـغيرة وطلاب الجامعـات،
سيسـتفيدون مـن خطـط سانـدر الاقتصاديـة، “العـرب الأميركيـون هـم في الغـالب أنـاس مـن الطبقـة

الوسطى، والذين يمكنهم الاستفادة من الحلول التي يقترحها ساندرز”، قال زهر.

النداءات الليبرالية الشعبية التي يطلقها ساندرز تذكرنا بطريقة أو بأخرى بحملة باراك أوباما الرئاسية
لعــام ، وعلــى الرغــم مــن أن الأمــريكيين العــرب ربمــا أصــيبوا بخيبــة أمــل مــن بعــض ســياسات

أوباما، ولكن زهر يعتقد بأن ساندرز سيرقى إلى مستوى التطلعات.

“لقد سار بيرني في هذا الطريق لمدة  عامًا، ويبدو من الواضح أنه في الوقت الذي سيصل فيه إلى
البيت الأبيض ستكون هذه الوظيفة السياسية الأخيرة له” قال زهر، وتابع: “لن يخ من البيت
ليقــضي  أو  عامًــا بــالخطب حــول فترتــه الرئاســية، فنحــن علــى أمــل أن يغــير سانــدرز النظــام،

وليس العكس”.



يقر زهر بأن مواقف ساندرز “ليست مهمة” فيما يخص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، من وجهة
النظــر العربيــة؛ فالســيناتور يؤيــد حــل الــدولتين، ويؤكــد علــى حــق إسرائيــل في الوجــود في سلام وحــق
الفلسـطينيين في الـوطن حيـث يسـتطيعون امتلاك مسـتقبلهم السـياسي والاقتصـادي، وعلـى الرغـم
من أن ساندرز، وهو يهودي أميركي، كان ينتقد العنف الإسرائيلي في الماضي، ولكن هذا الانتقاد غالبًا

ما يترافق مع المنطق التقليدي الساري في واشنطن حول أحقية إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

“يقــول بــيرني علــى مــوقعه علــى الإنترنــت بأنــه ســيعامل الفلســطينيين والإسرائيليين بالتســاوي، أمــا
هيلاري (كلينتون) فلن تقول شيئًا من هذا القبيل”، قال زهر.

وأضاف الممثل الكوميدي بأنه لا يوجد مرشح رئيسي يؤطر أجندات السياسة الخارجية لأميركا بطريقة
تـرضي العـرب الأمـيركيين بشكـل كامـل، حيـث يقـول:”إذا كنـت سـتصوت لأي مرشـح رئـاسي بنـاء علـى
آرائه في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني فلن تصوّت لأي مرشح حينها، وإذا كان اختيارك
ينصـب علـى ذلـك، فأنـت حـر، ولكـن بالنسـبة لي اخـترت ألاّ أتبـنى هـذا الخيـار، بـل اخـترت أن أنخـرط

بالموضوع بقدر ما أستطيع”.

مـن جهتهـا، رددت رشـا المليـكي، وهـي ناشطـة نسويـة يمنيـة – أمريكيـة، تعليقـات زهـر، حيـث تقـول:
“عدم الذهاب إلى التصويت بسبب قضية واحدة، يقوّض الحركة العربية الأمريكية بشكل حقيقي”،
وأضافت المليكي بأنها معجبة بسجل ساندرز المستمر بموضوع المساواة، كما ترى المليكي بأن خطب

ساندرز السياسية غير الملمعة والمصقولة، على خلاف بعض خصومه، هي أمر محبب.

حضر خطاب ساندرز في ديربورن تجمع من عشرات النساء المسلمات المحجبات، بما في ذلك المليكي،
التي تعلّق على ذلك بقولها: “هذا الأمر يظهر الديموغرافية المتنوعة التي يخاطبها بيرني”.

جزء من التحرك



تشير مايا بيري، المدير التنفيذي للمعهد العربي الأمريكي (AAI)، وهي منظمة دعوة سياسية مقرها
واشنطن، بأن الشباب العربي الأمريكي لا يختلف عن باقي الناخبين بشكل عام.

“بعد أن شهدتُ حملة ساندرز والاتجاه الذي سلكته، وبعد رؤية الطريقة التي حشد بها الناس في
جميـع أنحـاء البلاد، مركـزًا بشكـل خـاص علـى الشبـاب، لا يبـدو مسـتغربًا بالنسـبة لي أن يكـون طلبـة

الجامعة العرب الأمريكيين جزءًا من هذا التحرك”.

تــرى بــيري بــأن دعــم الشبــاب العــرب الأمــريكيين لسانــدرز هــو جــزء مــن ســياق خطــابه الواســع تجــاه
الشباب، كما تشير بأن الشباب الأميركيين العرب يصنفون المرشحين في كثير من الأحيان بناءًا على

سياساتهم الداخلية، وليس على وجهات نظرهم حول النزاعات في الشرق الأوسط.

“طالمـا أن المـرشحين لا يختلفـون أو يتفوقـون علـى بعضهـم فيمـا يخـص السـياسة الخارجيـة، فـإنني لا
كبر أرى أنه من المجدي أن نركز كناخبين على هذه الناحية” قالت بيري، وأضافت: “سأبحث بشكل أ
عـن شخـص يطـ سـياسة تعليـم ناجعـة بالنسـبة لي ولعـائلتي، وعـن شخـص يقـدم خيـارات أفضـل

كبر”. للرعاية الصحية، ويركز على الوظائف التي ستؤثر على وضعي بشكل أ

تشير بيري إلى أن ساندرز، وباعتباره أحد المشرعين في مجلس الشيوخ، يركز على القضايا الاقتصادية
الـتي يشعـر بأنهـا تعتـبر مهمـة لنـاخبيه، وتضيـف قائلـة: “ليـس لـديه سـجل هـام فيمـا يخـص الصراع
الفلســطيني-الإسرائيلي أو الــشرق الأوســط، ولكــن مــوقفه في حــرب العــراق يظهــر مســتوى هامًــا مــن
إلمـامه بالسـياسة الخارجيـة، فكمـا أثبـت التـاريخ، لقـد كـان سانـدرز يقـف بالجـانب الصـحيح مـن حـرب

العراق”.

ارتفعت درجات ساندرز في استطلاعات الرأي على مدار الأشهر القليلة الماضية، وعلى الرغم من أنه لا
 يرة الخارجية السابقة كلينتون، إلا أنه تمكن من تقليص الفجوة ما بينهما إلى يزال متخلفًا عن وز

نقاط مئوية، وفاز في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

استقطاب الجمهور

كسبته دعمًا وعود ساندرز بجعل الكليات العامة معفاة من الرسوم وإعادة إصلاح ديون الطلاب أ
هـائلاً مـن النـاخبين الشبـاب، كمـا أن مظهـر وتصرفـات السـيناتور البسـيطة والمتواضعـة جعلتـه مقربًـا

كبر. منهم بشكل أ
“إنــه متواضــع للغايــة، إنــه شخــص ممتــاز للأقليــات، ويعمــل لصالــح الطبقــة العاملــة”، قــالت أنغــام

القاضي،  عامًا.

كمــا تقــول ألفــت معتــوق، وهــي مهندســة تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، بــأن سانــدرز يعطيهــا الأمــل بــأن
د، ويأتي في الوقت الذي فقد فيه التغيير ممكن على المستوى الوطني، حيث تقول: “إنه مرشح مُجد
معظــم الشبــاب الثقــة في نظامنــا الســياسي”، وتــابعت: “نزاهتــه، شغفــه، وطــاقته أحيــت اهتماماتنــا
السياســية، فهــو قــادر علــى جمــع حشــود مــن عــشرات الآلاف مــن النــاس الذيــن ضــاقوا ذرعًــا بنفــاق

واشنطن ووعودها الفارغة”.



وأضافت معتوق بأن ساندرز قد لا يكون قادرًا على تلبية جميع الأهداف التي حددها، إلا أنه لأمر
رائع أن نرى سياسيًا يهاجم الشركات الغنية ويدافع عن الشعب.

راويـة المفحلـي،  عامًـا، وعلـى الرغـم مـن أنهـا ليسـت بعمـر يسـمح لهـا بـالتصويت، إلا أنهـا حـضرت
الخطاب لتظهر دعمها لساندرز، حيث قالت: “إنه واقعي، مباشر، ويقول ما يؤمن به”.

مهــدي شكــر، وهــو طــالب بكليــة هــنري فــورد، يؤيــد سانــدرز تبعًــا لوعــوه في المجــال التعليمــي، وحينمــا
سـألناه عمّـا إذا كـان يعتقـد بـأن مرشـح قـادر علـى أن يحقـق خططـه لإلغـاء الرسـوم الدراسـية، أجـاب:

“آمل ذلك، من أجل الديون الدراسية التي تترتب على عاتقي”.

جميع الأشخاص الذي حضروا التجمع انتخابي في مدينة ديربورن خضعوا لفحص أمني، حيث وقف
الأنصــار أمــام المبــنى لساعــات قبــل أن تفتــح الأبــواب، “ثلاث ساعــات وأنــا أقــف بالطــابور لرؤيــة بــيرني
سانــدرز، لم يســبق لي وأن انتظــرت هــذه المــدة لرؤيــة رجــل يهــودي منــذ آخــر مــرة كنــت فيهــا بمطــار تــل

أبيب”، غردّ الممثل الكوميدي زهر على حسابه في تويتر.

المصدر: ميدل إيست آي
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